ومسيرة ستين عاما مع الكتابة والتأليف" 
بقلم: أرد. مسعود فلوسي 
كلية العلوم الإسلامية - جامعة باتنة1 


كيف عرفث الأستاذ سعدي بزيان؟ 

عشت طفولتي خلال عشرية السبعينات في مسقط رأسي قرية غوفي 
ببلدية غسيرة في ولاية باتنة» وأذكر أن صديقة حميمة لجدتي رحمها الله كانت 
تزورنا باستمرار وهي خالتي "فاظمة أولت التارزي" (فاطمة بنت التارزي) 
رحمها الله كما كانت جدتي ترسلني إليها أحيانا لغرض من الأغراضء وكانت 
خالتي فاطمة حريصة في كل مرة تزونا أو حين أذهب إليها أن تكرمني بقطع 
من البسكويت وتردد على مسمعي نصيحتها التي خصتني بها دون غيري من 
أطفال القرية» وهي قولها "اقرأ جيدا حتى تصبح مثل ولدي السعدي". وكنت 
أحتار وأتساءل بيني وبين نفسي: من هو ولدها هذا الذي لا أعرفه ولم أره أبدا 
في قريتنا في تلك المرحلة الباكرة من حياتي؟ وأذكر أني سألت جدي الحاج 
أحمد بن الطيب رحمه الله مرة عن هذا الرجلء فأجابني بأنه يعمل في الصحافة 
وأنه يتنقل بين فرنسا والجزائر العاصمة ولا يأتي إلى القرية إلا قليلاء وإذا جاء 
لزيارة والدته فإنه سرعان ما يغادر عائدا إلى مقر إقامته وعمله. 

ولم أتشرف بلقاء الأستاذ سعدي إلا بعد أن انتقلت مع والديّ وإخوتي 
إلى مدينة باتنة سنة 1979» حيث سَكَنًا في بيت قريب من مسجد أول نوفمبر» 
ويقع في الشارع الرئيس للمدينة المعروف بطريق بسكرة» وكان ذلك البيت 
يملكه أحد زملاء وأصدقاء وأقران الأستاذ سعدي وهو الشيخ ممد الزيادي بن 
زروال رحمه الله.» كما كان هذا البيت محاذيا لبيتِ آخر تسكنه أسرة من آل "بن 
فليس". وكان الأستاذ سعدي يأتي هو وزوجته أحيانا لزيارة أهل هذا البيت 
بحكم مصاهرته لهمء وذات يوم حضر الأستاذ سعدي فدعاني ابن جيراننا 
لرؤيته وملاقاته» فذهبت ولقيته وتحدثت معه 


 2(‏ منشور ضمن: (الكتاب التكريمي للكاتب والصحفي الأستاذ سعدي بزيان بمناسبة 
بلوغه التسعين عاما)» تنسيق: ناصر الدين سعيدوني» مولود عويمر» علي 
تابليت» دار البصائر الجديدة» الجزائر» ط1[ء 2022م؛ الصفحات: 58-48.. 


حيث سألني عن جدي ووالدي وبعض أقاربي وعدد من كبار قريتنا الذين 
يعرفهم جميعاء وتأسف لأنه لم يرهم منذ سنوات طويلة بسبب انشغالاته 
وأعماله. 

انقطعت الصلة بيني وبين الأستاذ سعدي بعد ذلك اللقاء» ولم يُكتب لنا 
أن نلتقي مرة أخرى إلا بعد أكثر من عشرين سنة» كان ذلك في سنة 2006» 
حين علمت أنه في باتنة ويتردد على محل صديقه الحاج أحمد بن زروال رحمه 
اللهه فذهبت إليه والتقفيت به وتحدثنا في شؤون مختلفة» ومنذ ذلك الحين 
والتواصل بيننا قائم والحمد لله حيث التقينا بعد ذلك عدة مرات خاصة عند 
مجيئه إلى باتنة في فصل الصيف رفقة صديقه الأستاذ الدكتور علي تابليت» 
ونتواصل أحيانا بواسطة الهاتف. 

وعندما اتصل بي الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور مولود عويمر وسألني 
إن كنت أرغب في المشاركة في تأليف كتاب جماعي حول الأستاذ سعدي 
وجهوده وأعماله» كان جوابي بالإيجاب» فهذه فرصة نادرة يجدر بي أن 
أستثمرها وأشارك فيها طالما أنها تتعلّق بتكريم هذا الرجل بما يستحق من تقدير 
واحترام لقاء أعماله الصحفية والكتابية والتأليفية التي امتدت عبر ستين عاما 
ولا تزال بحمد الله. 
وبما أن احتكاكي بالأستاذ سعدي قليل ولقاءاتي به متباعدة مما لا يسمح لي أن 
أتحدث عن علاقة وثيقة ربطتني به أو مواقف له كنت شاهدا عليهاء فقد اخترت 
أن أتناول في هذا المقال مسيرته مع الكتابة والتأليف خلال هذه المدة المديدة 
ولا أدعي أنني سأحيط بهذه المسيرة في هذا المقال الموجزء لأن عملا كهذا 
يتطلب تأليف كتاب مستقل من مئات الصفحاتء وإنما وددت فقط الوقوف عند 
بعض المحطات البارزة في هذه المسيرة. 


أول مقال نشره الأستاذ: 

أَقْدَمُ ما وقفت عليه مما نشره الأستاذ سعدي بزيان بقلمه؛ مقال بعنوان 
"الصهيونية العالمية وقضية فلسطين" ظهر في العدد الثالث من مجلة 
"العروبة" التي أصدرتها دار البعث بقسنطينة» لصاحبها عبد الحميد عياط 
رحمه الله» في بداية الستينيات من القرن الماضيء ولم تعمر طويلا مع الأسف 
إذلم تظهر منها سوى ثلاثة أعداد» حيث نُشر هذا المقال في العدد الثالث منها 
والذي صدر في شهر شوال 1383هه الموافق لشهر 20000 
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مارس 1964م؛ جاء المقال في ثمان صفحات (47-40)» وتضمن عرضا 
موجزا لنشأة الحركة الصهيونية منذ بدايتها كفكرة مرورا بتحولها إلى حركة 
ودعوة وانتهاء بصيرورتها دولة قائمة» وتحدث عن أول مؤتمر نظمته هذه 
الحركة في مدينة بال السويسرية» وكذا وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود 
في فلسطين سنة 1917» وفي الأخير تحدث عن أقطاب الحركة الصهيونية 
وخاصة منهم اليهود الروس الذي كان لهم الدور الأبرز في إنشاء دولة 
إسرائيل» ومنهم موشي شرتوك وحاييم وايزمان» ومن غير الروس هيرتزل 
وحاييم جولدمان وبن غوريون ورفائيل ماهلر. 

وقد ذكر الأستاذ سعدي - في حوار معه - أن هذا المقال سبقه مقال آخر 
نشره في العدد الأول من نفس المجلة الصادر في جانفي 1964م؛ وكان عن 
الكاتب المصري الكبير الأستاذ عباس محمود العقادء إلا أني - مع الأسف - لم 
أقف على هذا العدد ولم أطلع على محتوياته» ولَمْ يتوفر عندي سوى العددين 


الثاني والثالث. 
كتاباتك في الصحف والمجلات: 


توالت بعد ذلك مقالات الأستاذ سعدي بزيان» على امتداد ستين عاما 
تقريباء ولاشك أن عددها بلغ الآلافء. فالأستاذ لم يتوقف عن النشر منذ سنة 
4 إلى يومنا هذاء حيث كتب في أغلب الصحف والمجلات الجزائرية التي 
ظهرت منذ الاستقلال إلى اليوم. 

فمن الجرائد التي كتب فيها: 

1- يومية الشعبء التي انتمى إليها صحفيا أولا سنة 1964» ثم أصبح 
مراسلا لها من باريس ثانيا منذ سنة 1966» وظل ينشر فيها الأخبار والتحاليل 
حول الجالية الجزائرية والعربية والإسلامية في فرنسا خاصة والعالم الغربي 
عامة: وكذا القراءات التحليلية والنقدية لما يظهر من إصدارات غربية حول 
الإسلام والمسلمين» إلى جانب التعريف بالمراكز الإسلامية في أوروباء وتغطية 
مختلف الأنشطة التي تنهض بها المنظمات والجاليات الإسلامية في الغرب» 
وقد ظلت هذه الكتابات تظهر في جريدة الشعب طيلة ثلاثين عاما تقريباء وهذا 
حتى تقاعده منها سنة 1993. ومن منشوراته المتميزة في جريدة الشعب 
تحريره لصفحة “منبر الهجرة” مدة أربع سنوات متوالية. 

2- أسبوعية البصائرء في سلسلتها الرابعة الحالية» حيث بدأ ينشر فيها 
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إصدارها وما زال ينشر فيها مقالات حول أوضاع المسلمين في الغربء وكذا 
الأفكار الغربية المتداولة حول الإسلام والمسلمين» والدراسات الغربية الجديدة 
حول تاريخ الجزائرء وكل ما يتصل بالعلاقة بين الإسلام والغرب؛» حيث لا يكاد 
يمر عدد أو ثلاثة أعداد على الأكثر إلا ويصدر له مقال جديدء وهذا منذ خمسة 
عشر عاما أو أكثر. 

3- يومية المساءء التي ظل خلال عدة سنوات يحرر فيها صفحة 
بعنوان "من الضفة الأخرى". 

كما كتب في جرائد جزائرية عديدة» منها: المجاهد الأسبوعيء» 
الجمهورية» النصرء الأصيلء اليوم»ء الحقيقة» الشروق العربي» صوت 
الأحرار. 

هذا إضافة إلى إسهاماته ومشاركاته المتنوعة في العديد من الصحف 
العربية ومنها اللبنانية مثل: الحوارء الحياة» الفجرء السفيرء والمصرية» مثل: 
الأهرام. 

أما المجلات التي نشر فيها إسهاماته؛ فمنها: 

1- مجلة العروبة ‏ السابق ذكرها ‏ التي صدر منها ثلاثة أعداد فقط في 
الثلاثي الأول من سنة 1964 ثم توقفت عن الصدورء وقد نشر الأستاذ في 
عدديها الأول والثالث . 

2- مجلة الجيشء التي صدر العدد الأول منها في مارس سنة 1964» 
وقد نشر فيها الأستاذ الكثير من المقالات منذ سنة 1965. 

3- مجلة الثقافة» وقد صدر له فيها مقالان فيما علمتء؛ أحدهما بعنوان 
"الهجرة الجزائرية ودورها في ثورة نوفمبر 1954"؛ صدر في العدد 83» سنة 
4 . والثاني بعنوان "الجالية الجزائرية في المهجر ومرور 35 سنة على 
7 أكتوبر 1961 الدامي". نشر في العدد 114» سنة 1997. 

4- مجلة الكاتب الجزائريء. وقد نشر الأستاذ في العدد الأول منها 
الصادر في مارس 1996» مقالا بعنوان "على هامش كتاب أصوات المنفى 
لعبد القادر بن اعراب". 

5- مجلة اللغة العربية» التي يصدرها المجلس الأعلى للغة العربية» وقد 
نشر الأستاذ في عدد خاص منها صدر في يناير 2005 مقالا بعنوان "التجربة 
الجزائرية في تدريس اللغة العربية لأبنائها في المهجر - أكثر من نصف قرن 
من التجربة". 
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6- مجلة المنتدى؛» الصادرة في دبي بالإمارات العربية المتحدة» والتي 
نشر في العدد 131 منها والصادر سنة 1994» مقالا بعنوان: "القاص الروائي 
أحمد حوحو كما عرفته". 

7- مجلة الرافد التي تصدر في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة» 
حيث ظهر له مقال بعنوان "ترجمة الآداب العربية إلى الفرنسية", وذلك في 
العدد 73 منها والصادر سنة 2003. 

8- مجلة الراصد: لسان حال المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 في الجزائرء حيث نشر مقالا في 
العدد الأول منها والصادر سنة 2002 حمل عنوان "ثورة نوفمبر 1954 من 
منظار الضفة الأخرى من المتوسط"», كما نشر في العدد الثاني منها أيضا 
السري 085 في الجزائر خلال ثورة التحرير من النشأة إلى السقوطه الإبقاء 
على الجر اتن فونطية إى الار كن التعروقة 

9- مجلة المصادر التي تعنى بشؤون الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبر 1954» وقد نشر فيها ثلاث مقالات» صدر أولها في العدد الثاني سنة 
9؛ تحت عنوان "جرائم في فرنسا ضد الشعب الجزائري". وصدر الثاني 
في العدد الخامس» سنة 2001» بعنوان "الثورة الجزائرية في المصادر 
الفرنسية". وصدر الثالث في العدد السادسء» سنة 2005» بعنوان "جرائم فرنسا 
في 17 أكتوبر 1961 من خلال المصادر الفرنسية". 

0- مجلة الذاكرة التي تهتم بالدراسات التاريخية للمقاومة والثورة 
الجزائرية» وقد وقفت له فيها على مقالين كذلكء الأول بعنوان "صفحات عن 
دور العمال الجزائريين في المهجر في ثورة نوفمبر 1954"» نشر في العدد 
الثالث سنة 1995. والثاني بعنوان "ثورة نوفمبر 1954 في المؤلفات 
الفرنسية", ظهر في العدد الرابع سنة 1996. 

ومن المجلات الجزائرية التي كتب فيها كذلك خلال السبعينيات 
والثمانينيات والتسعينيات: العصرء الثورة والعمل» أضواءء الوحدة» ألوان» 
المسار المغربيء الشاشة الصغيرة: الأثيرء الفرسان» وغيرها. 

كما كتب في عدد من المجالات العربية» مثل: المنهل» الوطن العربي» 


المستقبل العربي. 
إن ما نشره الأستاذ من مقالات وتحاليل وعروضٍ للكتب ومتابعات 
للأحداث 
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منه كتب عديدة» ولأغنت هذه الكتب المكتبة الجزائرية بمعلومات غزيرة في 
مختلف الموضوعات التي عالجها المؤلف في مقالاته تلك. 


أول كتاب صدر له: 

أما أول كتاب صدر ممهورا باسم الأستاذ سعدي بزيان فهو عبارة عن 
للنشر والتوزيع بالجزائر العاصمة سنة 1979»: وأعادت طبعه سنة 1981» في 
محمود أمين العالم» غالي شكري» جاك بيرك» عصام محفوظ, أنور عبد الملك» 
جمال الدين بن الشيخ» عبد المعطي حجازيء عبد الرحمن بدوي؛» وهي 


مولفاته المتتابعة: 

كان كتاب "أحاديث ممتعة" أول كتاب أصدره الأستاذ سعديء وقد تلته 
بعد ذلك وعلى مدار الأربعين سنة الأخيرة عدة مؤلفات» بلغت سبعة عشر كتابا 
فيما أعلم» ويمكن ترتيب عناوين مؤلفاته بحسب تواريخ صدورها كما يلي: 

1- أحاديث ممتعة: حوارات مع شخصيات ثقافية» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيعء الجزائر ١1981 ١1979‏ 100 صفحة. 

2 الشباب الجزائري في المهجر والبحث عن الهوية الثقافية» المؤسسة 
الوطنية للكتاب» الجزائرء 1986» 74 صفحة. 

3- الإسلام والمسلمون في أوروبا الغربية: البحث عن إسلام أوروبي» 
دار الحكمة» الجزائرء 21992 111 صفحة. 

4- الصراع حول قيادة الإسلام في فرنساء ط1ء الجزائر 1997» 104 
صفحات. ط2» دار هومة؛ الجزائر» 22005 142 صفحة. 

5 جرائم فرنسا في الجزائر من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساريس: 
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مظلمة من تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر من الاحتلال 1830 إلى 
الاستقلال 1962» دار هومة» الجزائرء 2002» 141 صفحة. 

6- جرائم موريس بابون في 17 أكتوبر 1961: صفحات سوداء من 
جرائم فرنسا في ظل جمهورية ديغول الخامسة» منشورات ثالة» الجزائر» ط1ء 
73؛» 102 صفحة. ط2» 2009» 114 صفحة. 

7 معركة الحجاب الإسلامي في فرنسا.. أصولها وفصولها: صور عن 
معاناة المسلمين في المهجرء دار هومة» الجزائرء 2005» 204 صفحة. 

8- الإسلام والمسلمون في أوربا وأستراليا والولايات المتحدة: من 
منهاتن إلى مرسيلياء منشورات المجلس الإسلامي الأعلىء الجزائرء 2007» 
0 صفحة. 

9 من وهج البصائر: صفحات مضيئة من تاريخ الإسلام والمسلمين 
في فرنسا في مرآة الرأي العام الفرنسي والمعتنقين للديانة الإسلامية» دار 
الأمل» تيزي وزوء 22008 142 صفحة. 

0- دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة نوفمبر 1954: 
التاريخ السياسي والنضالي للعمال الجزائريين في المهجر من نجم شمال إفريقيا 
إلى الاستقلال» منشورات ثالة» الجزائر» ط2» 2009» 99 صفحة. 

1- دليل للباحثين والمؤرخين الجزائريين وغيرهم حول ثورة نوفمبر 
4 - 1962 ء دار هومة» الجزائر 2009» 110 صفحات. 

2 الاسلام والمسلمون في الغرب: قراءة من الداخل في واقعهم 
ومشاكلهم ومستقبلهم في هذه الديار» دار الهدى» عين مليلة» 22012 111 
صفحة. 

3- ملف الإسلاموفوبيا: عواصف تهب على الإسلام والمسلمين في 
الغربء دار الأمل» تيزي وزوء 22014 78 صفحة. 

4- الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم: مواقف وآراء 
وتصحيح لبعض المفاهيم؛» دار نسيبان» الجزائر» طذ1ء 2016م» 142ص. 

5 فرنسيون أحرار في ثورة 1 نوفمبر 1954» دار نسيبان» 
الجزائر» ط1[؛» 2016م:» 159ص. 


-854- 


6- شاهد على ميلاد الحركة الإصلاحية لجمعية العلماء في الأوراس: 
نصف قرن من التاريخ» دار بهاء الدين» قسنطينة» 2019م 120ص. 

7- المنسيون في ثورة 1954» وهم أفراد الجالية الجزائرية الذين 
شاركوا في مظاهرات 17 أكتوبر 1961 وسقط الكثيرون منهم ما بين قتيل 
وجريح.» هذا الكتاب سبق للأستاذ أن ذكرء في حوار له مع جريدة "البصائر" 
في شهر فبراير 2021» أنه بصدد إعداده. 

هذاء وإن عرض محتويات هذه المؤلفات وتحليل مضامينها وإبراز ما 
تضمنته من معلومات غنية» مما تضيق به هذه الصفحات» خاصة وأن بعضها 
قد حظي بشيء من الاهتمام من قبل بعض الكتاب والصحفيين الذين نشروا 
عروضا عنها في بعض الصحف الجزائرية؛ وإن كان هذا الاهتمام ضئيلا 
ودون المستوى المطلوب. 


خصائص كتابات الأستاذ سعدي بزيان: 

يمكن إجمال أبرز ما تتميز به كتابات الأستاذ سعدي بزيان في عدد من 
الخصائصء كما يلي: 

1- الوضوح في العرض والبساطة في التعبير؛ فأسلوبه سهل وبسيطء 
والسيطرة عليها والقدرة على تطويعهاء وليس ذلك بغريب على من درس في 
معهد ابن باديس وفي الزيتونة وفي غيرهما من المؤسسات التعليمية الرائدة في 
العالم العربي؛ وقرأ الآلاف من الكتب في مختلف فنون اللغة والأدب والتاريخ» 
فأسلوب الأستاذ من السهل الممتنع الذي قد يراه القارئ بسيطا لكن إذا أراد أن 
ينسج على منواله أعياه ولم يستطع أن يجاريه. 

2- الإيجاز والتركيز؛ فالأستاذ لا يهتم بتطويل مقالاته ولا بتكثير 
صفحات مؤلفاته» وعنايته الأساسية تنصرف إلى الفكرة والمضمون دون 
العناية بالشكل أكثر من اللازم» فهو يعطي الفكرة ما تستحق من شرح وتحليل 
وتوضيح. بدقة وتركيز وإيجازء ولا يشغل نفسه بالإطناب وتكثير الكلام فيما لا 
حاجة إلى كثرة الكلام فيه» كما يفعل بعض الكتاب والمؤلفين الذين يسيطر 
عليهم هاجس عدد الكلمات في المقالات وعدد الصفحات في المؤلفات. 
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3- التخصص في مجال محدد وعدم الخروج منه إلى غيره إلا لداع 
معين أو مناسبة خاصة؛ وهو مجال الهجرة الجزائرية والعربية إلى الغرب 
وإلى فرنسا بصفة خاصة» ورصد تطورات هذه الهجرة ومراحلها التاريخية؛ 
وإبراز دور المهاجرين الجزائريين في الثورة التحريرية» ومعالجة هموم 
ومشكلات الجالية الجزائرية والجاليات المسلمة بصفة عامة في الغرب وفي 
فرنسا خصوصا في الخمسين سنة الأخيرة. 

4- التنوع في الموضوعات والثراء بالمعلومات؛ فقد تعددت مناحي 
الكتابة والتأليف عند الأستاذ سعدي خلال مسيرته الطويلة في المجال المشار 
إليه» وليس هذا بالأمر الغريبء إذ أن الهموم الصحفية للأستاذ فرضت عليه أن 
يعالج كل ما يتعلق بالمسائل التي يهتم بها من موضوعات قريبة منها كانت أو 
بعيدة» لكن ذات صلة بها. وقد جاء تناوله لهذه المسائل بالثراء في المعلومات 
التي يوردها في سياق الكتابة عنهاء وهذا بفضل اهتماماته الواسعة ومطالعاته 
الكثيرة ومتابعته الدائمة للأحداث والأفكار ومعايشته الفعلية للكثير منها 
ومعرفته بكثير من الأشخاص الذين كانوا فاعلين فيها أو شهودا عليها. 

5- الاستمرارية والتواصل؛ فالأستاذ سعدي ظل خلال ستين سنة 
تقريبا يكتب ويؤلفء ولم يحدث له ما حدث للكثيرين من سأم وملل أدى بهم إلى 
الانقطاع والانسحابء فالأستاذ لم يتوقف يوما عن الكتابة والتأليفء. ولم يترك 
صحيفة أو مجلة تسنى له أن ينشر فيها إلا سارع إلى ذلك واستمر فيه ولم 
يتوقف عنه؛ فكم من صحف ومجلات توقفت عن الصدور خلال مسيرته مع 
الكتابة» وكم من كتاب وصحفيين انقطعوا وتوقفواء إلا أن الأستاذ لم يتوقف ولم 
ينقطع» وما زال إلى اليوم - وقد بلغ التسعين من عمره المبارك - يكتب ويؤلف 
وينشرء وهذه الميزة من النادر أن تتوفر لدى كاتب أو مؤلف إلا عند أولئك 
المؤلفين الكبار الذين تركوا بصماتهم في مسيرة الفكر العربي والإنساني. 

6- التجدد والتفاعل المستمر مع الأحداث والتطورات؛ فالأستاذ سعدي 
ظل شاب الفكر والروح.ء إذ لم يصب بالشيخوخة الفكرية أو العقلية التي أصيب 
بها الكثيرون من أبناء جيله» وظل دائم الحيوية والنشاط يتابع الجديد ويشارك 
فيه» ويتفاعل بصفة مستمرة مع تطور الأحداث وتعاقب الأجيال» ويعيش بفكره 
ووجدانه كل مرحلة كما يعيشها جيلهاء وهذا ما حفظه من التوقف في مرحلة 
معينة 
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من مسيرته؛ ومنحه القدرة على المتابعة المستمرة والتفاعل الإيجابي مع الجديد 
في كل مرحلة من مراحل مسيرته مع الكتابة والتأليفء وهذا سر ما نجده من 
صدى لكل الأحداث والتطورات والمراحل التي عايشها في كتاباته ومؤلفاته. 

7- الاحترافية وعمق التجربة؛ حيث إن الأستاذ سعدي قد انتمى في 
مرحلة مبكرة من مسيرته إلى أعرق مؤسسة صحفية في الجزائر وهي جريدة 
"الشعواا كما اعلا فى فر يا وتقاعل مع حخياة: النهاحزين. الجن انزييك فيه 
وعرف عن قرب مشكلاتهم وهمومهم وشاهد معاناتهم ورأى بأم عينه التحديات 
التي تواجههمء وعايش أيضا مشكلات المسلمين في الغرب ولاحظ ما يعانونه 
من متاعب وما يعاملون به من تمييز وتعسف وما يتعرضون له من استفزازات 
مستمرة سياسية وإعلامية» وتفاعل مع كل ذلك بقلبه وعقله وسجله في مقالاته 
ومؤلفاته» وهذا خلال أزيد من خمسين سنة متتابعة. كل هذا منحه خاصية 
التميز والتفرد بهذه التجربة التي لم يحظ بها غيره من المثقفين الجزائريين» 
وأعطى لكتاباته في الموضوعات التي عالجها صفة الاحترافية وعمق التجربة» 
وجعل منها مصدرا ومرجعا لكل الباحثين الذين يُقبلون على تناول هذه 
الموطنوهات ماايضة والتراننة 
خاتمة: 

في نهاية هذا المقال الموجزء أنوه بجهود الأستاذ سعدي بزيان - حفظه 
الله وأطال عمره ومتعه بالصحة والعافية والشباب الدائم - وبآثاره الكتابية 
والتأليفية» وأؤكد أنها تعتبر مصادر ومراجع لا غنى عنها لمن يريد أن يبحث 
في تاريخ المهاجرين الجزائريين بفرنساء والمشكلات التي واجهوها وما زالوا 
يواجهونهاء وكذا تاريخ الجاليات المسلمة وواقعها ومشكلاتها والتحديات التي 
تواجهها في الغرب. وأيضا اهتمامات المفكرين والكتاب والباحثين الغربيين 
المتعلقة بالجزائر وبالإسلام والمسلمين وإنتاجهم العلمي والفكري في هذا 
المجال» إضافة إلى تاريخ الحركة الإصلاحية الجزائرية ورجالها وجهودهم 
وآثارهم» فالأستاذ سعدي بزيان في هذه المجالات كلها وفي مجالات أخرى 
قريبة منها يعتبر صاحب تجربة طويلة» ويحمل رصيدا ضخما من المعارف 
والمعلومات التي يجب على الباحثين والمهتمين أن يحرصوا على الإفادة منها 
بالتواصل المباشر معه أو بمتابعة ما يكتبه من مقالات وما ينشره من مؤلفات. 
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وإني أدعو باحثينا الناشئين إلى الاهتمام بتتبع كتابات الأستاذ سعدي 
بزيان في مختلف الصحف والمجلات التي نَشرَّ فيهاء والعمل على جَمْعِها 
وتصنيفها وفهرستهاء ونشر ما يمكن نشره منهاء ودراسة مضامينها وإعداد 
الرسائل والمذكرات الجامعية في الموضتوعات المتكتلفة التي عالحتها. 

وهذا النوع من الاهتمام ينبغي أن يمتد كذلك إلى التراث الفكري 
لعنانتا ومفك ينا لديف عاقوا بكاذلن: مسكلة الامتفلدل. وتشرى : الكتين من 
المقالات والدراسات الماتعة في الجرائد والمجلات» ورحل أكثرهم عن الدنيا 
دون أن يتمكنوا من جمع آثارهم وكتاباتهم وتصنيفها ونشرها. 

ولن يتسنى لباحثينا الصاعدين أن ينهضوا بهذه المهمة الضخمة 
والضغبة إلا إذا .هيات" لهم مؤسسات. الدولة الثقافية والعلمية الإمكانات 
الضرورية ويسرت لهم سبل الوصول إلى المجلات والجرائد التي ظهرت منذ 
سنة 1962 إلى اليوم» ووفرت لهم الظروف المناسبة للعمل والوسائل اللازمة 
للإنجاز. 
وأخيرا فإني أبارك لِبَلَدِيَنَا وابن قريتنا الأستاذ سعدي بزيان هذا التكريم الذي 
يحظى به من قبل أصدقائه ومعارفه بتأليف هذا الكتاب الجماعي حول مسيرته 
وجهوده وأعماله بعد بلوغه التسعين من عمره المبارك. وأشكر أخي وزميلي 
الأستاذ الدكتور مولود عويمر الذي شرفني بالدعوة إلى المشاركة في هذا 
الكتاب» كما أشكر العلامة المؤرخ والمفكر الأستاذ الدكتور ناصر الدين 
سعيدوني الذي يُشْرِف على هذا العمل المبارك المبرور تكريما منه لصديقه 
الأستاذ سعدي وعرفانا منه بجميله وخدمته للثقافة الجزائرية» وحرصا منه على 
إشاعة ثقافة التكريم وتكريسها وإذاعتها ونشرها في الأوساط العلمية» وتبجيل 
من يستحق التبجيل من الرجال الذين خدموا في صمت الثقافة الجزائرية» وأدوا 
ما عليهم من واجب ومسؤولية نحو تاريخ الجزائر وإبراز مآثرها وعظمتها 
والتعريف برجالها وأبطالهاء هذه الثقافة الغائبة عن مجتمعنا الذي رانت عليه 
دهرًا طويلا ثقافة الجحود ونكران الجميل وتجاهل جهود العلماء والمثقفين 
وعد الأحتفاء يهم إلا يعد ريحيليم» وحتى لو قم الالثفاك اليهم بغة رحيليه نا 
يكون ذلك إلا في شكل صور فولكلورية لا خير فيها ولا نتائج تُحْمَدُ بعدها ولا 
جدوى من ورائها. 
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